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 :في مستشفى المدينة  .. حلوة و عصيبة أيّامٌ

 .جلال خشيب 

21/70/1721 

    

عةى فراش  من العام الياضي كنتُ مُيّمًى ميي  الميية هذه الأفي مثل هذا اليوم و   

لامي بين ميتشفيات قبل حاولي العامين قضيتها مع آ قص بدأت ال... الييتشفى فاقدا لةوعي 

شكوكي و وساوسي تزداد يوما بعد يوم كةيّا  كنتُ عةى ما يرام و لكن اليدين  و أطبائها ،

إلى الطبيب بعدما تزداد حدّتُ فيها  حيلُو في كلّ مرّة كنتُ أُالآلام القوي  ،  موجُ جتاحتني ا

ض من الطبيب و بعمن الطبيعي  إلّا بعد حقن   لم أكن أعود إلى حالتي الألم إلى اللامحدود ،

الألم  فتك بيإلى أن ...  دّعوننوا يهذا كلّ ما ييتطيعون القيام به كيا كا ، اليهدّئ  أدويته

و بعد فحوصات طبي   إلى ميتشفى الكةى ، الييتشفى اليركزيلية  فأرسةني أطباء ذاتَ 

ييتغرق  قد " يفتك بأسفل بطني ، ماكبروبا يالطبيب هذه اليرّة أنّ م دّعىرة اعديدة و متكرّ

ما عةيك سوى متابع   ، حيد الله أنّك عالمت الأمر و أنت صغيرشفائك مدّة طوية  و لكن ا

كانت كةيات الطبيب مطيئن  ...  "تناول دواءك و ستكون عةى ما يرام بعد مدّة من الزمن 

حين تشخيص اليرض ء ، ربّيا لم يُنوعا ما و لكنّ عةيتنّي الينين ألّا أثق في كلام الأطبا

ه الطبي  ، فضلا عن ذلك هضم وصفت ستيرت بين الحين و الآخر رغم انتهائي منآلامي اف

فهنا توفي جدّي ، و هنا قاست والدتي  ، فىفقد كانت لي ذكريات سيئ  عن هذا الييتش

 ... الكةى و لا تزالمع مشاكل  ويلات الألم

 

شفى الكةى أصرخ بشدّة تلثالث  فمرا ، حيةوني حيلا إلى ميفي لية  ما و في تيام ا     

يرضي الةيل ، مريض اس و مُخاليا إلّا من بعض الحرّ ، كان الييتشفىمشتكيا قيوة الألم 

وحيدا  بينيا ألقوني في غرف  أخرى ستعمالاتمن قيم الا أو مريضين في الغرف  اليقابة 

يوما  رؤيتيالي فةم تعهد ، كانت الوالدة تشّد عةى يدي تشمعني و قد أرهقها حأكافح آلامي 

اليقيت أطباء و لم تنفع  ةم يكن في هذا الييتشفىأو أعبئ لآخر ، سُحقا ف أشتكي من شيء

و اضطررت بذلك إلى تحيّل الألم ساعات إلى الصباح ، كانت   قن  الييرض في شيءحُ

 ...ساعات مرّت عةيّ ظهرا من الزمن  حوالي خيس

م ، ليخةّص ، منقذ البشري  من بطش الآلاا ، جاء الحكيم و أخيرا جاء اليهدي الينتظرُ     

الأسئة  كالعادة  ا منو أخيرا جاء الطبيب و أشرقت معه شيس الصباح ، طرح عةيّ بعض

مكانك ليس هنا يا شباب ، .." أجريتها مؤخرا  عاين بعض التحاليل و صور أشع  كنتُ
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عاني شيئا آخر ، يمب نت الآن تُألم يعد موجودا و  قبل مدّة فاليرض الذّي أتيت لأجةه هنا

أسيعه قال الييتشفى المامعي و كأنّي يا ويحي هه " ... أن تحيةوه إلى الييتشفى المامعي 

 ...المحيم عقر  سيقودونني إذن إلى ..مركز التعذيب يقول احيةوه إلى 

 

صوب الييتشفى أقصد حيةنا وصي  الطبيب و اتمهنا فورا صوب المحيم ، عذرا      

الشفاء بحيي فيك أملا سحريا باديس فاسيه يبعث حقّا عةى الاطيئنان و يُالمامعي ابن 

ميدّد هناك عةى الحيّال  ، طفل  كان قيم الاستعمالات مكتظا كعادته ، رجلٌ... العاجل 

ردّدها مترجّلا ببلاغ  و الأطباء شتائم صيفي  حارة يُ ييطرُ يصرخ إلى جانب أمه ، و شابٌ

 كان مظهري الشاحب و اليتألم و أنا أتأبط ذراع والدتي... لورق من امباشرة كأنّه يقرأها 

قد شفع لي عندهم ، فبعد أشع  أخرى أدخةني الطبيب  من جه  أخرى و عيي من جه 

كان لم أفهم ما " .. قةيلا من الوقت و كثيرا من الشماع  سييتغرق الأمر " غرف  التعذيب 

 ، ن طةب منّي رفع رأسي و أنا ميدّدلى أإ.. " كثيرا من الشماع  ؟ "  يقصده بالضبط 

رت حينها ما كنتُ ما ، تذكّ بعدما دهنه بشيء إدخال أنبوب طويل عبر أنفيحاول الرجل 

، كيا  فلاطوني الأجيهورياتنا العربي   في يخابراتالب التعذيب في أقبي  يأقرأه عن أسال

ليّا كنتُ صغيرا في هذا الييتشفى بالذات حينيا كُير  عشتهاتذّكرت أيضا حادثً  طريف  

أنفي في مباراة كرة قدم و حاول الطبيب إرجاعه كيا كان عبر مفك صغير زلزل به أنفي 

كامة  داخل انفي فأبيت و أفةته " ضيادة مةفوف  "قياش دخل قطع  طوية  من الثم أراد أن يُ

نذاك كيف هربت من الغرف  باكيا و و أذكر آ في الخارجو هربت ، كان والدي ينتظر 

من مقصة  اليوت  هاربٌ روميٌ و كأنّي ديكٌ اءتتدلى من أنفي ميةوءة بالدم ضيادةقطعتي ال

، عةى كل حال فقد أردت تكرير سيناريو الهروب الكبير عةى طريق  مايكل سكوفيةد ... 

ستخبارات بت صرخاته بعضا من أعوان الالكن صراخ الطبيب حالت دون ذلك فقد جةَ

بيّا كانت بينهم فتاة صغيرة و جيية  ر.. الحاصةين عةى شهادات عةيا في تعذيب اليمرمين 

في مثل سنّي مظهرا و لكنّها تبدو ر تقدير ثو أربع  عةى أكتكبرني بينوات قةية  ثلاث  أ

لذا أبديت  ، فين العيب أن أظهر بيظهر صبياني جبان أمام حيناء رقيق  كهذه ،ستحييت اف

لاس ميدودا عةى اليقصة  حينيا كان ويةيام وا" لقةب الشماعا"ةم يرباط  جأش ، ميتذكرا ف

 الطبيب  و إذا بها تيتأذن زميةهاجيال ى إل كنت أنظرُ... يُرهب جلاديه بشماعته الفذّة 

لمييل أن هذا اليظهر ا، فتغيّرت نظرتي إليها فورا كيف لعةيه أنّها من سيقوم بهذه العيةي  لتُ

، يا لها من مهن  مقيت  ، إنّها تمعل قةب اليرء قاس كهذا و ببرودة أعصاب  يقوم بشيء

 ... ليومبعد ايظهر الميال ع بلن أنخد ...قاسيا بالفعل 

ر به مارا عبر انفي لأشع وا الأنبوبدخةأمرت عيةي  إدخال الأنبوب بقيوة شديدة ، فقد     

أخرجه الطبيب ببطء ... أجد هواء  اليعدة بينيا كنتُ أختنق و لا في حةقي إلى أن وصل
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بعدما  فضلات معدتي، لا يهيني ذلك فهم ييتحقون أن يروا  وادي من القيفيةئتُ القاع  ب

قا تقر حالي قةيلا جاء الطبيب مُرفسبعدما ا ... المييل بيظهرهإذن ييتيتعوا فة ، عبثوا بها

ي حينيا نتو لكنّها فاجأبعد الآن  د أطيق النظر إلى عينيهالم أع، بتةك القاسي  الميية  

لم أحةم بأن أسيع ذلك .. ؟  "اليكانير"ماذا ...  "باليكانير"أخبرتني أنّها ستُمري لي فحصا 

، فقد قضينا وقتا لا الذّي ينخره الفياد كيا يقولون  الةعين خاص  في هذا الييتشفىما يوما 

، تحتاج إلى في ذلك و لم نوّفق  ةوالدةل "اليكانير"اء بأس به هناك لنحظى بفرص  إجر

طارئ  جدّا هذا ما كان المييع فهم لا يُمرونه إلّا في عيةيات ، ر هناك معرف  شخص كبي

ضبط ، هل أوصى أحدهم بي هنا ؟ هل تعرفني لذا لم أفهم ما الذّي يحدث لي بال .. يرّدده

أدري فلا يبدو لي  لا لا... إذن فحالتي تبدو في نظرهم طارئ  ؟  ميتحيل ،.. هذه الفتاة ؟ 

ربّيا و من  ، ههههعمبت بي هذه الميية  و أرادت أن تعتني بي هإذن فقد أُ... ذلك حقا 

فلا رغم فارق الين بيننا ييكن لةحب أن يقع من أوّل نظرة  فكيا يقول العاشقون، يدري 

بدى لي بعدها أن ليس هذا  حال عةى كل... لاق يعترف الحب بأي قانون بشري عةى الإط

 ..، فضةه ، توفيقه و امتنانه عبده إنّها عناي  الله ب ..و لا ذاك 

الذي قضيته مع الأطباء هناك   "اليرح"و بعض " الإيكوغرافي" بعد عيةيات أشع      

لأطباء و قاع  زجاجي  المدران فإمكانك رؤي  االكانت ،  "اليكانير"اقتادوني إلى قاع  

الأهل خارج القاع  ، وجدتُ هناك جيية  أخرى ، لم تكن بميال الأولى طبعا و لكنّها تبدو 

بالطريق  التي تريدها  "اليكانير"ي في المةوس عةى طاول  نساعدت.. مقبول  عةى كلّ حال 

فاستعةيت  ، و مخيف  جدا نا لييت كالحقن ، كانت حقنا كبيرةقَحُ حضّرَبينيا ذهبت هي لتُ

 ...، فضحت و بشرّتني بأنّها ستكون من نصيبي  حديقتهمبقرة ها لحقن منها هل تُعدّ

انتظرت منها أمرا ... فابتييت لها بحذر بينيا أراقبها ماذا ستفعل ، أين ستحقنها بالضبط 

أوووووف الحيد لله لقد غرزتها في ،  بإبداء منطق  الحقن اليعهودة و لكنّها لم تطةب ذلك

، قالت بأن حرارة غير عادي  ل بذراعي منذ أن دخةت إلى الييتشفى يصل اليوصوال

 ...و كأنّي أنتظر حكيا بالإعدام عبر الحقن ، فانتظرتها ستمتاح جيدك 

     

شيئا منذ البارح  لذا شحب وجهي و  أتناوللم  ، في الييتشفى حلّ اليياء و لازلتُ    

تحتمز لي  الآن و ها هياستيرت طبيبتي الميية  في الاعتناء بي  ، كالييتأصفرا  بدوتُ

من غرف التعذيب في قاع  الاستعمالات ، قالوا بأنّي سأمكث بعضا من الوقت هنا  غرفً 

، رحل الأهل بعدما وفرّوا لي حتى تتحين حالي قةيلا و يقرّر طبيبهم الكبير ماذا سيفعل بي 

كانت أوّل لية  لي أقضيها في .. كتابا بعدما زال الألم ما أردت و بقيت هناك وحيدا أطالع 

لم أستطع النوم بشكل جيد ففي كلّ مرّة تحضر ميتشفى ، فرغم التعب و الإرهاق الشديدين 

أو يدخل أحد الييرضين اليعتوهين يبحث عندك عن شيء حال  طارئ  تيةئها الصرخات ، 
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ين معهم شابا في مثل عيري أصيب في إلى أن دخةوا إلى غرفتي حامةمن الطعام ليأكةه ، 

حادث مرور ، كان ميمّى دون حراك ينظر إلى اليقف ، يعتني به والده هناك و كل ما 

بعدها ثم عمّ ...  من كان يطةبه الشاب ألّا تعةم والدته بيا حدث له في هذا الوقت اليتأخر

 ... الةيل سكون

قصيرة استيقظت مرّة اخرى عةى رائح  كريه  جدا تنبعث من اليكان ، لا لا بعد غفوة     

كانت  ..و لا شريك الغرف  فعةها أيضا  ، ليس كيا تفكرون الآن فةم أفعةها في ملابيي

رائح  قيم الاستعمالات بأكيةه لا أعرف كيف اصفها إلا كونها قاتة  ، كانت الياع  حوالي 

دت إلى الخارج أين وج ةتُ قارورة اليصل بين يدي و خرجتُالنصف صباحا ، حيو الثالث  

 يقع في مكان مرتفع قةيلا و ، كان باب قيم الاستعمالات نيتيامروالةيل حراس بعضا من 

ن عتيقين ، كانت الأضواء تيق بين صخرعةى منظر رائع جدّا لمير قينطين  اليعةّ لُيطّ

تتهاطل  صيفي  مطر اتُالةيل ، و كانت زخّ ن  تزّين المير الصامد اليتأرجح في هواءاليةوّ

، استنشقتُ أنقى هواء مةئتُ به رئتي بعدما عةى اليكان لترسم أبهى منظر رأيته في حياتي 

ليلا تُداعبني  الرائع  بهاء مدينتيجةيتُ قةيلا أتأمل .. قُبرتُ في غرفتي بتةك الرائح  النتن  

، لم يُحضر لي   لأرجع إلى غرفتي الكريه ، إلى أن طردني الحارسنيياتُ هوائها العةيل 

و لم أجد طريق  لةنوم إلّا أن وضعت قطع  صابون عطرة  ، الأهل قارورة العطر ، فكرّت

 ...أسفل انفي إلى أن حلّ الصباح 

 

عةيتُ أنّ الطبيب يزور مرضاه كلّ صباح رُفق  وفد  ماباكرا بعد حرصت عةى الاستيقاظ   

الأشعث قةيلا  ظهريمن م نحيّحاولتُ أن أُ.. في طور التعةّم من الأطباء و الييرضين 

تُ عةى سريري يةقتسفا.. ربّيا سترافقه تةك الميية   ب ،فين يدري من سيأتي مع الطبي

سيعتُ جةبً  قطعت عةّي  أن ، إلىقراب  ساع  أو ساعتين أطالع قةيلا حتّى لا يقتةني اليةل 

ن و لكنّه يحظى بحيوي  و كان رجلا كبيرا في اليّ ..، ها قد أتى وفد الطبيب حبل الأفكار 

بديا استياءه مُ ، و بيرع ك صوبي مباشرة ، تحرّهيب  ليحتها في تصرفات وفده اليطيع 

الذّي حيل كتابا بين  و كأنّه الشخص الوحيدكتابا بين يدي  حينيا رأىبطريق  غير مأدب  

نفيه بين وفد نعاجه ، ربّيا يشاهد سةية  الدكتور هاوس  ، ماذا يحيبُفي هذا العالم يديه 

عةى كل حال ...  أقرانهالتّي تينحه مكان  خاص  بين  لذا يحاول التصرف بهذه الطريق 

انتهى من فحصه مةقيا بعضا من تعةيياته لوفده التّي لم افهم منها شيئا فقد كانت لغ  فرنيي  

ليحتها ضين الوفد ، كنتُ قد ادت طبيب  خرج المييع و ع... بيصطةحات طبي  محض  

كانت هذه اليرة طبيب  صغيرة في مثل عيري أو أقل قةيلا ، أرادت ان تفحصني مرّة 

يةئها شيء من حرج مصطنع ، و راحت تيألني منذ ، اخذت تحدّق في عيني بمرأة يأخرى 

فاغتنيتُ ها ، و رقتحاولت إبداء لطفها معي ، ، كانت لبق  اعاني هذه الآلام  متى و انا
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الفرص  لتشرح لي طلاسم الطبيب ، قالت بأنّهم سيمرون لك عيةي  جراحي  فةم تُلاحظ 

، و اضافت إلّا انّ الأولى  تةك الميية  فقد سبق و أن اخبرتني البارح ، تفاجئي بذلك 

هي بييط  كيا ادعت و لكنها تتطةب بعضا من الوقت و شيئا  ،لن تكون هذه الأيام  العيةي 

عةى كل حال فقد  ...غير مضرّة بيناطق أخرى كالأمعاء من الأدوي  حتى تكون سهة  

لكنها لم تكن الوحيدة التّي شعرتُ بإعمابها بي هناك ، قرأتُ في عينيها شيئا من الإعماب 

تزورني كةّيا الت في طور التعةّم ، كانت لا زالتيريض  فقد كانت هناك جيية  أخرى تدرسُ

النكت في كل حين  و قد  ، كنّا نتبادل الحكايات و نُطةق محادثتي أحبتفرغت من عيةها ، 

 ...قريبا التّي سأقدم عةيها  هذا المو المييل شيئا من التفكير في عيةي  الإعدام خفّف عةيّ

 

غرف  أخرى أكثر راح  و لكنها بعيدة غادرتُ الييتشفى بعد ثلاث  أيّام بعدما حظيت ب   

، قالوا بأنّي سأرجع بعد خيي  عشر المييةتين  قةيلا عن مكان عيل الطبيب  و الييرض  

، ة طوية  مدّ نالت منّي، تةك الزائدة التّي يوما لأجري عيةي  استئصال لةزائدة الدودي  

يُحدثه التفكير في مكان اجراء العيةي   رابٌطراب و سكين  ، اضطقضيتُ أيامي بين اض

يعيل هناك  خاص  بعدما حدّثني طبيبٌ -وليس ميتشفى- ابن باديس المامعي "مُيتقتل"

أيّام المامع  أنّ أكثر عيةيات مقاضاة الأطباء في فرنيا  -تخصصه الآخر–درس معي 

فزادني ازالتها  تشخيص الزائدة الدودي  رغم بياط  فيكانت نتيم  لإخفاق هؤلاء الأطباء 

، إلّا أنّ سكين  معتقلاتنا نحن فرنيا يا جياع  و ليس  ميتشفيات ذلك رُعبا ، إنّه يتحدّث عن

 ...الله قد حةّت في قةبي فةن يصيبنا في النهاي  إلّا ما قدرّه الله لنا 

 

مرّت تةك الأيام و وجدتني أستعد لدخول الييتشفى مرّة أخرى بعدما قضيت لية  البارح     

لييت لي ثق  بعبث مثل هذه مع بعض الأصدقاء عةّني لن أراهم ممدّدا و من يدري 

ميتشفيات ، و في الحقيق  كان عبثا حقيقيا ، فقد رفض الطبيب البديل التي وجدته إجراء 

غائب  حوالي عشرون يوما أخرى متعذرا بأنّ الطبيب الييؤول عنيالعيةي  إلّا بعد مرور 

، كيا قذف في وجهي بعضا من الأعذار الأخرى التّي لم أحين  اليوم ، إنّه في العاصي 

يتُ خيي  عشر يوما عةى لقد قضالانصات إليها حينها ، فقد كنتُ أفكر في شتيه أو لكيه ، 

 ...أيضا ا اخرى أعصابي و يريد منّي أن أعيش عةيها أيام

 

ن وجدتُ نفيي هذه اليرّة عةى مرمى حمر من نقضت تةك الأيام كةيح البصر إلى أا   

ربّيا "لم أكن متأكدا أنّي سأجري العيةي  يومها فقد قال طبيب آخر غرف  العيةيات ، 

متذرعا بحرارة الصيف غير اليناسب  لإجراء العيةيات ، كنتُ  "سنمريها لك في الخريف
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الذّي تركتُ له بعضا من الوصايا و كأنّي سأُقاد إلى  أحد أصدقائي اليقربينلوالد و رفق  ا

تحضر إلّا في الةحظ  الأخيرة لأحظى بقبلاتها و  لم ، لم أُعةم والدتي بذلك إذبعد قةيل حتفي 

فقد سيعتُ الآذان قبل قةيل ، كان الوقت عصرا ... دعواتها قبل الدخول إلى اليقصة  

لنقةي إلى غرف   متنقلا احضر أحدهم كرسي، بينيا أ لابيي و لففتُ برداء أبيضجُردتُ من م

،  و لكن في الييتشفى يطوفون به طواف الإفاض  قعدٌالعيةيات ، كنتُ أبدو و كأنّي حاجٌ مُ

طيئنا ، كنتُ مُ صلاب  الرجول  و صرامتها اي تُخفيهيئنتُ دموع أمّي و مخاوف أبي التط

جدّا خاص  بحضور طبيبتي الميية  ، أقصد تةك الأولى الميية  القاسي  و ليس طبيب  

التّي لم أحظى  اليشاكي  عمبت بي و تُقاربني سنّا و لا الييرض أو تةك التّي أُ "اليكانير"

 ... بفرص  توديعها آنذاك 

ي الميية  أنّ الطبيب عةيتني طبيبتيتُ عةى طاول  العيةيات وحيدا ، أذهب المييع و جة   

مامي ، سألتها عن ، لم تتوانى في شتيه أ سيتأخر و لن ييتطيعوا الانطلاق إلّا بوجوده

دا قراب  يدّمُ بقيتُ... اليبب فقالت أنّه ييتحق ذلك فعندما أرى وجهه سأعرف أنّها محقّ  

نقاوة و شروط الإلى أدنى و أراقب اليكان الذّي يفتقر  ،نفيي بردائي الأبيض  فُالياع  ألّ

لذا  العصر صلاة يلم يتينى لي الوضوء لأصةّ العيةيات ، رفُالتّي تحظى بها غُقدسي  و ال

و  "عبد الباري عطوان" اجتهدت عةى طريقتي الخاص  متذكرا قص  الصحفي الشهير

، فصةيتُ هناك  عالي جبال تورا بورا اليتميدة شتاءًأأيضا في  اجتهاده في وضوء الصبح

أكن أريد مغادرة الحياة و في  إذ لم -فقد اجتهدتُ هنا أيضا  لا تيألوني عنها-ما  بطريق 

مازحين ضانين أنّهيا  نُثرثرقضيتُ بقي  الوقت مع مياعدين هناك .. عنقي صلاة ضائع  

قاموا بتثبيتي و إعداد ميرح ... ن جاء الطبيب إلى أحرج العيةي  يخففان عنّي قةيلا 

، كانت  البيضاء زرهمزاتهم و مآفّنظر إليهم و هم يرتدون قُأ ، أخذتُالمريي  ليكون ملائيا 

اطيئنانا  فبعث ذلك في نفيي ت بي طية  وجودي هناك أحد هؤلاءطبيبتي الميية  التي اعتن

خدير أن تةهيني ببعض أسئةتها عنّ اسيي ، أين أسكن و ماذا ، أرادت ميؤول  الت كبرأ

الصبياني  درس بينيا كنتُ ألعن غبائها سرّا ، طةبتُ منها التوقف رجاءً عن طرح أسئةتها أ

فلا زلتُ  ، داعيا الله اليلام  ..لذكر الله فيكون آخر كلامي شهادة التوحيد  -سرّا–لأتفرغ 

، تينيتُ أن ييّر  في هذه الحياةأبيط طيوحاتي  بعد صغيرا و لم أتزوّج بعد ، كيا لم أحقّق

 أخذَ ...في بطني بعدما يُغةق المرح  نقالا هاتفا مقصا أولوقت سريعا و ألّا ينيى أحدهم ا

 غرقاختفى الوجود ون أئا إلى يتزايد شيئا فشر ييري في جيدي ، شعرتُ بثقل ماليخدّ

 ...في ظلام دامس الكون 

 

لم أستيقظ إلّا عةى ومضات قةت ليلا إلى غرف  واسع  مريح  ، انتهت العيةي  بنماح و نُ    

، كانوا يحيةونني من طاول  متنقة  إلى سريري و كانت رعش  قوي  تمتاح جيدي سريع  
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 ، كانت منًّ  -حقاكيا حدثوني لا-الله  رطبا بذكربينيا لازال لياني اصطكت لها أسناني 

في علاه  لّج عظيي  من الله أن نبقى مرتبطين به في لحظات كهذه لا نذكره إلّا هو سبحانه

... 

هناك أياما قةية  تقاسيت لياليها وجع الآلام مع رفقاء الغرف  ، بمانبي رجل  قضيتُ    

، و كان يدّعي في بطنه كيا  ما خيييني أجرى عيةي  خطيرة عةى اليعدة بعدما انفمر شيء

له  لأنهم تركوه عاريا و لم يمةبوافقط ، اليزاج يُيطر الييرض  سبابا  كبير متقةبُ شيخٌ

بينيا نخفي نحن ضحكاتنا خوفا من ليانه الحاد ، هناك في المه   ، كيا كان يزممر ملابيه

بعدما من اليوت نمى بأعموب   البلاد من جنوبصغير طفل  اليقابة  ليريري كان هناك

 ، و أصيب بارتماج دماغي حاد اليبنى آخر سقط من أعةى رجل ثلاثيني دهيته شاحن  ، و

كانت حالتي أخف الحالات و  نُقل فورا إلى العناي  اليركزّة ، لية  واحدة ثمّ إلّاقم معنا لم يُ

كان المييع  أبيطها ، رُحتُ أحيد الله عةى نعي  الصح  خصوصا ليّا نرى أناسا كهؤلاء ،

كنّا ننتظر .. م أحد الييرضين لييّد لك يدّ العون ، دون أن يتقدّيتقاسم آلام الةيل و صرخاته 

اليطيع ، في الحقيق   و وفده نا اليوّقرزيارة طبيبشرف لننال عناي  الأهل و  الصباح بشغف

و و حيب الصغيرة و شغفي له كان بيبب تةك الطبيب   إطلاقارى وجهه لم أكن أريد أن أ

كنتُ أطةق عةيهن مازحا لقب  ، الاثنتين هايتذا زيارة صديقتي الييرض  مع زميةك

، كنّ يزرنني  مصاصي الدماء فقد كانت مهيتهن نزع الدم أو غرز إبر اليصل في يدي

يا ..   للاطيئنان عةى صحتّيفقط بحثن عن غرفتي بعدما نُقةتُ من الأولى  قدو باستيرار 

في  حظّ جييل في هذا اليكان البائس ، فحتى أسوء الأمكن  و الظروف تحيل لك له من

 ...جيية   و ذكريات طيّاتها أشياءً
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